


ل] علوٌ الهمّة في الرّضا [] 


الرضا ثمرة من نمار الحبّة » وهو من أعلى مقامات المقربين » وحقيقته 
غامضة على الأكثرين . وهو باب الله الأعظم » ومستراح العارفين » وجنة 
الدنيا ؛ فجدير بمن نصح نفسه أن تشتدٌ رغبتُه فيه » وأن لا يستبدل بغيره منه . 

ورعتا الله ع الد أك عن الح وها فيا ؛ لآن الرضا فة ال 
والجنة خلقه » قال تعالى  :‏ ورضوان مِنَ الله أكبر ‏ [ التوبة : ۷۲ ] » بعد 
قۆله : (٠‏ وعد الله المؤمنينَ والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنباز خالدينَ 
فيبا ومساكن طيبة في جنات عَذْنٍ ورضوان من الله أكبر ٠‏ ذلك هُو الفوزٌ 
العظم 4 . وهذا الرضا جزاءً على رضاهم عنه في الدنيا » ولمًا كان هذا 
الجراء أفضل الجزاء » كان سببه أفضل الأعمال . ظ 

والسخط باب الحم والغمٌ والحزن وشتات القلب » وكسُْف البال » 
وسُوء الحال» والظنّ بالله حلاف ما هو أهله » والرضا يخلصه من ذلك كله › 
ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة . فالرضا يُوجب له الطمانينة ورد 
القلب وسكونه وقراره » والسخط يوجب اضطراب قلبه » وريبته وانزعاجه . 
وعدم قراره . 
۹ والسّخط يُوجب تلون العبد » وعدم ثباته مع الله » فإنه لا يرضى 
إلا بما يلاثم طبعه ونفسه , والمقادير تجري دائمًا بما يلائمه وما لا يلائمه › 
وكلما جر عليه منها ما لا يلائمه أسخطه » فلا تثبْتٌ له قدم على العبودية › 
فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات » استقرت قدمه في مقام العبودية › 
فلا يزيل التلؤن عن العبد شيءٌ مثل الرضا . 

والرضا يفرّغ القلب لله » والسخط يفرغ القلب من الله » فإن مَن 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


مل قله من الرضا . > ملا الله صدره عَنّى وام وقناعة » وفرغ قلبه لمحبته 
والانابة إليه والتوكل عليه » ومن فاته حظه من الرضا امتلاً قلبه بضدٌ ذلك 
واشتغل عما فيه سعادته وفالاحه . 
الرضا ذروة سنام أعمال القلوب : 

والرضا من اعمال القلوب » نظير الجهاد من أعمال الجوارح ؛ فان 
ل واسحد منبما خرو مام لاان .قال أن قرفل + + ذروة سنام الإيمان : 
الصبر للحكم » والرضا بالقدر )”" . 

وبداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من جملة المقامات › ونهايته من جملة 
الاحوال وليست مكتسبة » فاوله مقامٌ ونهايته حال . 


وقد مدح الله أهله وأثنى عليهم وندبهم إليه » فدل ذلك على أنه 
مقدور لمم . وقد قال رسول الله عَكِ: « ذاق طعمّ الإيمانٍ من رضي بالله 
ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمل وضولا ۾ 

ا صاابز د 4 1 1 

وقال رسول الله عو : « من قال حين يسمع المؤذن : وانا اشهد 
أن لا إلله إلا الله وَحِدّه لا شريك له » وأشهد أن نحمدًا عبده ورسوله » 
رضيتُ بالله ربا » وبمحمد رسولا » وبالاسلام ديا . غفر الله له ما تقدّم 
من دنوبه د 

) وهدان الحديثان عليبما مدار مقامات الدين » وإليهما ينتبي . وقد 
متا الرضا بر بو بيته سبحانه وألوهيته 3 والرضا برسوله » والانقياد له . 


. 7١14 / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
. رو اه اك ۽ ومسلم ) والترمدى › ب العباس بد جد اللي‎ (۲) 
. في رو اه ا “مد > ومسلم »و ابو داود » والترمدي » و النسالي » وابن ماجه » عن سعد‎ 
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والرضا بدينه » والتسليم له . ومَن اجتمعت له هذه الأربعة » فهو الصديق 
جا غ وهی سهنة بالدعرق واللساث ي وک فرق اصعب الآغور عند الحقيقة 
والأمتحان » ولا سيما إذا جاء ما يخالف قوى النفس ومراذها > من ذلك 
تيد أت الرضا كان لساته يه ناطقا » فيو على لسا لا على اله . 

فالرضا باهیته : يتصمن الرضا حه و حده » وخوفه ع ورجائه » 
والإنابة إليه » والتبتل إليه » وانجذاب قوى الإرادة والحبّ كلها إليه . فعل 
الراضي بمحبوبه كل الرضا . وذلك يتضمّن عبادته والاخلاص له . 

والرضا بربوبيته : با الرضا بتذبيره لعبده ع ويتضمن إفراده 
بالتو كل عليه » والاستعانة به » والثقة به » والاعتاد عليه . وأن يكون راضيًا 
بكل ما يفعل به . 

فالآول: + يتضمن رطياة چا يوهر به . والعاق : تضم برضناه با يقثر 
غلية: . 


وأما الرضا بنبيّه رسولًا : فيتضمّن كال الانقياد له » والتسلم المطلق 
إليه » بحيث يكون أولى به من نفسه » فلا يتلقى الحدى إلا من مواقع كلماته › 
ولا حا إلا إليه » ولا يحكم عليه غيره » ولا يرضى بحكم غيره ألبتة » لا في 
شيء من أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله » ولا في شىء من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته » ولافي شيء من أحكام ظاهره وباطنه » لايرضى في ذلك بحكم غيره › 
ولا يرضى إلا بحكمه » فان عجز عنه كان تحكيمّه غيرّه من باب غذاء 
المضطر إذا لم يجد ما يقيبُهُ إلا من الميتة والدم » وأحسن أحواله : أن يكون 
من باب التراب » الذي إنما يُتيمُم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور . 

وأما الرضا بدينه : فإذا قال » أو حكم » أو أمر » أو نبى : رضي 
كل الرضا » ولم يبق في قلبه حرج من حکمه » وسَلّم له تسليمًا » ولو كان 


اوا ا وا اا 





i. cy . 


من الاغتراب افد » فاه را ال والضحية عم لله ورسوله ؛ 


وروح الآنس ب 6 والرطنا به را + وبمخمد عة رسولا : وبالاسلام ديا . 
8 الصا كلما وعد س الأقتر ابه وذاق حلاوته > وتسم 
روحه » قال : اللهم زدني اغترابا » ووحشة من العالم » وانسًا بك » و كلما 
ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد » رأى الوحشة عيّْنَ الأنس بالناس » 
وفذل » gE Jes a Pe‏ م ريك افا 
من الخلق ‏ ولم َي حه من لله بموافقتهم فيما لاي علي إلا الحرمان . 
وعايته : مودة بينهم في الحياة الدنيا » فاذأ انقطعت الأسياب : وشت 
الحقائق » وبعثر ما في القبور » وَححصّل ما فى الصدور » وبُليتٍ السرائر » 
ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر : تبين له حينئذ مواقع 
لربح والخسران » وما الذي خف أو يرجح به الميزان » والله المستعان ۽ 
وعليه الشُكلان ( 3 


١‏ فالرضا كسبي باعتبار سببه » موهبى باعتبار حقيقته » فيمكن أن 
يقال بالكسب لأسبابه » فإذا تمكن من أسبابه وغرّس شجرئه » اجتنى منها 
ثمرة الرضا » فإن الرضا اخر التوكل » فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم 
والتفويض . حصل له الرضا ولا بد » ولكن لعزته وعدم إجابة أكثّر النفوس 
له > وصعوبته عليها - لم يوجبه الله على خلقه » رحمة بهم »> وتخفيفا 
عنهم » لكنْ ندبهم إليه » وأثنى على أهله » وأخبر أن ثواه رضاه عنهم › 
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الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها » فمن رضي عن ربّه 
رضي الله عنه » بل رضا العبدٍ عن الله من نتائج رضا الله عنه » فهو محفوف 
بنوعيّن من رضاه عن عبده : رضًا قبله » أوجب له أن يرضى عنه » ورضًا 
بعده » هو ثمرة رضاه عنه . ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم » وجنة 
الدنيا » ومستراح العارفين + وحياة المخبيّن » وتعيم العابدين » وقرة عيوت 
المشتاقين . 


ومن أعظم أسباب حصول الرضا : أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه › 
فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد . 

قيل ليحيى بن معاذ : متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا ؟ فقال : إذا 
أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه » فيقول : إن أعطيئني قبلتٌ › 
وإن منعتّني رضيتٌ » وإن تر كتني عبدثٌ » وإن دعوتني أجبتٌ . 

وقال الجنيد : الرضا هو صحّة العلم الواصل إلى القلب » فإذا باشر 
القلب حقيقة العلم » أدّاه إلى الرضا . 

ولیس ) الرضا والمحبة » كالرجاء والخوف + فان الرضا والمحبة 
حالان من أحوال أهل الجنة » لا يفارقان المتليّس بهما في الدنيا » ولا في 
البرزخ » ولا في الآخرة » بخلاف الخوف والرجاء » فإِنّهما يفارقان أهل 
الجنة بحصول ما كانوا يرجونه » وأمُّنهم مما كانوا يخافونه » وإن كان 
رجاڑحم لما ينالوق عن کرات اا لکت آيس رجا سقنويًا يشلك » بل 
هو رجاء واثق بوعد صادق » من حبيب قادر » فهذا لون ورجاؤهم في 
الدنيا لون . 

وقال ابن عطاء : الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه 
اختار له الأفضل › کرک ب 





مة في علو الهمة - المجلد الرابع 
قلت : وهذا رضًا بما منه ‏ وأما الرضنا به + فاغل من هذا وأفضل + 
فقرق سن من عو راض يمحيوية + وبين هن هو راض يما يثاله من عجوب 
من حظوظ افسه . وال أعلم ۰ 
الحمّةَ العالية شِيمَتُهًا الرضا : 

قال ابن القيم رحمه الله : « وطريق الرضا طريق مختصرة » قريبة جدًا » 
موصّلة إل أجل غاية : ولكن فا عشئّة + ومع هذا قليست مطككها بصعت 
من مشقة طريق امجاهدةٍ » ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها » وإنما عقبتها 
همّة عالية » ونفسٌ زكيّة » وتوطين النفس على كل ما برد عليها من الله . 

ويسهل ذلك عل العبد : علمه بطعقه وعجزه ورجمعه به + وشفقته 
عليه » وبرّه به » فإذا شهد هذا وهذا » ولم يطرح نفسّه بين يدية » ويرضى 
به وعنه » وتنجذب دواعي حبّه ورضاه كلها إليه ؛ فنفسه نفس مطرودة 
عن الله » بعيدة عنة + ليست مؤهلة لقزية وموالاثة > أو تقس فة ميتلا 
بأضتاف: البلايا وان . 

فطريق الرضا والحبة : تسير العبد وهو مستلق على فراشه » فيصبح 
أمام الزكبه رال . 

وثمرة الرضا : الفرح والسرور بالربٌ تبارك وتعالى . 

ورأيتُ شيحٌ الإسلام ابن تيمية - قدَّس الله رو حه - في المنام » وكافي 
کرت لد تيا م من أصمال اللي :وليك ل مه وملفعة:- 1 لكر 
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وهكذا كانت حاله في الحياة » يبدو ذلك على ظاهره » وينادي به 
عليه حاله 

لكن قد قال الواسطي : استعمل الرضا جهدّك » ولا تدع الرضا 
يستعملك » فتكون محجوبًا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تُطالع . 

وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم » ومقطع 
ومحبة : حجاب بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم 
ومعبودهم » وهي عقبة لا يجوزها إلا اولو العزاكم . 

وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة » شديد التنبية. عليبا . 
ومن كلامه : إيا م واستحلاء الطاعات » فإنها موم قاتلة . 

فهذا معنى قوله : « استعمل الرضا جهدك »› ولا تدع الرضا 
ملك ؟ + قي : ا كرون ملك لأعل صو سلارا a‏ 
تكون عى الباعفة للك عليه » يل اجغله الة لك رسيا سوا إلى قصدك 
ومطلويك ٠‏ كوت ستعملة لد لا أنه مستعمل لك . 

وعيذا لا وق بالرضا » بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات 

لقلبية + التى يسكام إلبها القلب: + ج اھ افا لآ يكون عامل على المسة 
لآل السحبة + وما فيها سن اللذة والسبرور والتعيى يه » بل يستعمل السحية 

وقال ذو النون : ثلاثة من أعلام ارخا :تر يار قبل القضاء »› 
وفقدان المرارة بعد القضاء » وهيجان الحب في حشو البلاء . 
اللي r a‏ 





' صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا 


رح الله أبا ذر » أمّا أناء فقول : من انكل على خسن اختيار الله له » 
لم یتمن غير ما اختار الله له . 
وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي : الرضا أفضل من الزهد في 
الدنيا ؛ لأن الراضى لا يتمنى فوق منزلته . 
وسكل أبو عثمان عن قول النبي عو 8 أسالك الرضا بعد القضاء ) . 
فقال : لأن الرضا قبل القضاء عزمٌ على الرضا ؛ والرضا بعد القضاء هو الرضا . 
وقيل : الرضا ارتفاع الجرّع في أي حكم كان . 
وقيل : سگرن القلب تست سجار ي الا سکام . 
وقيل : نظرٌ القلب إلى قديم اختيار الله للعبد » وهو ترك السخط . 
وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما و أنا بعد فان 
الخير كله في الرضا » فإ استطعتٌ أن ترضى > وإلا فاصبر ) . 


وقال أبو على الدقاق : الإنسان خزف » وليس للخزف من الخطر ما 


يعارض فيه حكم الحق تعالى . 
وقال أبو عثمان الحيري : منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته › 


والرضا ثلاثة أقسام : رضا العوامٌ بما قسّمه الله وأعطاه . ورضا الخواص 
بما قذره و قضاه > و رضا واف" الکو اض نه دا عن كل اسا 0 


xl 1 راد‎ 
7% 7 2 
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الرضا خروجٌ عن الحُظوظ » ووقوف صادق مع مراد الله : 

قال تعالى : 8 ايها النفسُ المطمئنة ارجعي إلى .دك راضية هرضية 
اذ خلى في عبادي واذخلى جني © [ الفجر : ۲۷ - ٠١‏ ] . 

اعلم يا حي أن أولّ الرضا نخروجٌ عن الحظوظ » والرضا هو الوقوف 
الصادق مع مراد الله تبارك وتعالى الديني حقيقة » من غير تردد في ذلك 
ولا معارضة » وهذا مطلوب القوم السابقين » وهو الوقوف الصادق مع 
عات السب ا من غير أن يشو ذلك ذه + ولا برلعيه سراد 

قف الد حا و ققه بريه © لا يطلب تقدمًا ولا تأخرًا » وهذا إغا 

يكرت غيما ققه فيه من مراده الکول الذي لا يتعلق بالأمر والنبي » و 
إذا وقفه في مراد دينى » فكماله بطلب التقدِّم فيه دائمًا » فإِنّه إن لم تكن 
همّته التقدّم إلى الله في كل لحظة » رجع من حيث لا يدري » فلا وقوف 
في الطريق ألبتة » ولكن إذا وقف في مقام - من الغنى والفقر » والراحة 
والتعب » والعافية والسقم » والاستيطان ومفارقة الأوطان - يقف حيث وقفه » 
لا يطلب غير تلك ال حالة التى أقامه الله فما » وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله 
لدع وشاع يه عد اسار تشه . 


أرفع الرّضا : الرّضا بال ربا . وهو أعلى مِنَ الرّضًا عن الله : 
الرضا يالل ربا + و تحط عيادة عا دونه : قطتٌ رح الأسلام. . 


الرضا بالل ربا أن لا خد ربا غير الله تعالی يسكن إلى اتدبيره » ورل 
ظ 5 .9 ١‏ يم و ا 2 7 
به حوائجه » قال الله تعالى : 3 قل أَغَيْرَ الله أبغي رَبّا وهو رب كل شيء 4 
[الأنمام : ٠٠٤‏ ء قال ابن عباس رضى الله عنهما ؛ ١‏ سيدا وإلها ٠‏ . يعني : 
فق أطلب ر غيره » وهو رب كل شيء ؟! وقال في أول السورة : 


٤ 


ل قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السملوات والأرض ¶ رالأعم: ٠٠‏ . 
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يعني معبودًا وناصرًا ومُعينًا ومَلجاً . وهو من اموا التي تتضمن الحبٌ 
واي في وسطها : [ أفغيرٌ الله أبتغي حَكَما وهو الذي أنزل 

۾ الكتات ممصلا © | الأنسم : ١‏ | . أي : افغير الله أبتخى مَنْ کہ 
e e‏ فيه ؟! وهذا کتابه سَيّد الحکام » 
فكيف نتحاك إلى غير كتابه » وقد أنزله مفصّلُا › مبيئًا كافيًا شائيًا ؟! 


وأنت إذا تاعلة. هذه الآياث. اللات حل التامل » رأيثها هی اقس 
الرضًا باه ربا ٠‏ وبالآسلام ديا ». ومحمد کے رسولا + ورایت اديت 
يترجم عنها » ومشتق منها » فكثير من الناس يرضى بالله ربا » ولا يبغي ربا 
سواه ۲ لكته لا برض به ولم ول وناصرًا » بل يواليى من دونه أولياء › 
ظنا عقه ا يقر بو نه 92 له > أن موالا چ , كموالاة خوا ص الملك » وهذا 
عي الشركة .يل التوحية. ج أن لا يبك هد هون أو لياع ۾ والقراك ملو عن 
و صف اشر کن با نېم اتخذوا من دونه أو لياء : 

وهذا غير عوالاة أنياته: ورسله » وعياده الاسين فيه ؛ قان هذا مد 
عام الايمان ومن عام را 1 فموالاة أو ليائه لون ( واتخاذ الولى من دونه 
لون » ومن لم يفهمم الفرقان يما » قليطلب التوسيد عن أساسة » فإن هذه 
اسا صا التو حيد وأساسه. , 


وكثير من الناس يبتغي غيرّه حَكمًا » يتحاك إليه » ويخاصم إليه » 
ويرضى حكية > و هده المقامات النثل«اث ھی ار کان التو حيد : أن ب تخد 


2 سے 


سواه ريا ولا إلها: ولا غيره حَكمًا . 
وتسير الرضا بالل ربا : أن ايسخط عيادة عا دونه . هذا هو الرضا 


كنا أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتو حيد الالهية . 
دار رج الإسلام على أن برای العبد بعبادة زيه وحذه » وأ 


قال الهروي : « وهو يصح بثلاثة شروط : أن يكون الله عز وجل 
أحبٌ الأشياء إلى العبد » وأَوْلَى الأشياء بالتعظيم » وأحقٌ الأشياء بالطاعة » . 


قال ابن القيم : ١‏ يعني أن هذا الَو ع من الرضا إنما يصح بثلاثة أشياء 


أخدها : أن يكون الله عر وجل أحبٌٍّ شيء إلى العبد . وهذه تُعرف 
بثلاثة أشياء أيضًا : 

أحدها : أن تسبق عه إلى القلب كل عبة » فتتقدّم ميته امحابٌ كلها . 

الثاني : أن تقهر عه كل عب . فتكون محبته إلى القلب سابقة قاهرة › 
ومحبّة غيره متخلفة مقهورة مغلوبة منطوية في محبّته . 

لالت : أن تكون غبّة غيره تايعة بيه , فيكو عر ابوب بالذات ۽ 
والقصد الأول » وغيره محبوبًا تبعًا لحبه » کا يُطاع تبعًا لطاعته » فهو في 
الحقيقة المطاع احبوب . 

وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظم والطاعة أيضًا . 

فالخحاصل : أن يكون الله وحده احبوب المعظم المطاع » فمن م يحب ؛ 
ولم يطعْه » ولم يعظّمه : فهو متكبّر عليه . ومتى أحبٌٍ معه سواه » وعظم 
معه سواه » وأطاع معه سواه : فهو مشرك . ومتى أفرده وحده بالحبّ 
والتعظم والطاعة: فهو عبد موحد . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والرضا بالله أعلى شانًا وأرفعُ قدرًا من الرضا عن الله في أحكامه 
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وأقضيته ؛ فانها مختصة » والرضا عن الله ترك ۽ فإن الرضا بالقضاء 
3 من الايد 50-06 ناه لقفضاء الله وقدره » فاي هذا 
شاه ال هوس اک روس ا اال بر 
فالفرق بين الدرجتيْن فرق ما بن الفرض والنّذب . وفي الحديث 
الإلهي الصحيح: .) يقول لله عز وجل : ما تقرب - عبدي بمثل أداء ما 
اقنرضك علبه # .. قادل على أن العقرّب: إليه سبحانه بادا فرائضه أفضل 
وأعلى من التقرّب إليه بالنوافل . 
وأيضًا : فان الرضا بة ربا يضمن الرضا عنه ويستلزهه ؛ فان الرضا 
ووديقة "كو وکا لت ا راه ت و هاه فت ع وة او ر کل : 
ويعطيه إياه ويمنعه منه . فمتى لم يرضّ بذلك کله » لم يكن قد رضي 
الله ربا من جميع الوجوه . وإت: کان براضيًا به ريا عن بحضها . فالرضا 
به ربا من كل وجه : يستلزم الرضا عنه + ويتضمّنه بلا ريب . 
وأا ۽ قال نا به را على يداقه وعريقاته وأميمائة + وريويعه العامة 
والخاصة : فهو الرضنا يد خالا .وعديا ؛ زارا واا ۽ ملكا وم 
ومانعًا » وحكمًا » وو كيلا وولا › وناصرًا ومعيئًا » وكافيًا وحسيبًا ورقيبًا › 
وتيا ومعاقيًا » وقابضنًا وباسطا » إلى غير .ذلك: من قات بربووته . 
وأما الرضا عنه : فهو رضا العبد بما يفعله به » ويعطيه إياه . ولهذا 
لم يجوء إلا في الثواب والجزاء » كقوله تعالى : 8 يَايتها النفسُ المطمئنة > 
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ارجعي إلى ربّك راضية مَرضية ‏ [افجر : ۲۷ ۲۸ ] . فهذا برضاها عنه 
لِمَا حصل هما من كرامته » كقوله تعالى : 9 خالدينَ فيها أبدًا رضي الله 
نهُمْ وَرَضُوا عنة ذلك لِمَنْ محش رنه 4 رايية: ٠‏ 

والرضا به : أصل الرضا عنه » والرضا عنه : ثمرة الرضا به . 

وسر المسألة : أن الرضا يه على باسماته وعيقاتة + والرضا عه : 
متعلق بثوابه وجزائه . 

اوأيضًا : فإإن النبى يك علق ذزق طُغم الإيمان بن رضي بالله ربا + 
ولم يعلقه بن رضي عنه » کا قال وه : « ذاق طعمّ الإيمان مَّن رضي 
الله ربا » وبالإسلام نا ؛ محمد مله رسو ) . فجعل الرضا به قرين 
الرضا بدينه ونبيه » وهذه الثلاثئة هي أصول الإسلام » التي لا يقوم إلا بها 
وعليها . 

وأيضًا : فالرضا به ربا يتضمّن توحيده وعبادته » والانابة إليه › 
والتوكل عليه » وخوفه ورجاءه ومحبته » والصبر له وبه . والشكر على نعمه : 

يتضمّن رؤية كل ما ِل فة وإعسانًا : وان ماع اة فارشا به يان 
) یا أن لا إله إلا الله ١‏ 4 والرضا محمد رسولا يضمن « شهادة أن 
عا رسال اله 3 وا بالاسلام ديا :ی اراد یر رای 
وطاعة رسوله . فجمعت هله الثلاثة الدين كله . 

وأيظنًا : فالرضا به ربا يعضمن اتخاذه معبودًا دون ما سواه » وأتفاذه وليًا 
ومعبودًا » وإبطال عبادة كل ما سواه . وقد قال تعالى لرسوله : ل أفغير الله أبتغي 
حَكمًا © رلأسم : ٠٠٠‏ ] . وقال : ل أَغَيرَ الله أتخذ وليّا 4 ر الأسام : 16 . 
وقال : 9 قل أغير لله أبغي ربا وهُو رب كل شيء > (الأمم : 6ددع . 


ت 


فهذا هو عين الرضا به ربا . 
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وأيضًا : فإِنّهِ جعل حقيقة الرضا به ر ربأ : أن يسخط عبادة ما دونه . 
فمتى سبخط العبد عبادة ما سوئ الله من الالهة الباطلة » حيًا وخوفا . 
ورجاءً وتعظيمًا » وإجلالا د .ققد تسق اھا پد راء ال هر قطي 
رحى الإسلام . 

وإنما كان:قطبٌ رحى الدين ؛ لأن جميع العقائد والأعمال. » والأحوال : 
إنما تنبني على توحيد الله عز وجل في العبادة » وسخحْط عبادة ما سواه » 
فمّن لم يكن له هذا القطب » لم يكنْ له رَحَى تدور عليه » ومّن حصل 
له هنذا القطب » ثيتتٌ له الرحى » ودارت على ذلك القطب » فيخرج 
حينعذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام » فتدور رحى إسلامه وإيمانه على 
قطبها الثابت اللازم . 


وأيضًا : فاه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على كون 
المرضي به ربا - سبحانه - أحبٍّ إلى العبد من كل شيء » وأولى الأشياء 
بالتعظيم » وأحقٌ الأشياء بالطاعة » ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية , 
وينتظم فروعها وشعَبها . 

رلا كافك المحية النامة ميل القلي بكليته إلى المحبوب + كان 
ذلك الميل حابلة على طاعنه وتعظيمة ۽ وكلما كان الميّل آقری ۾ كانت 
الطاعة أتمّ » والتعظيم أوفرٌ . وهذا الميل يُلازم الإيمان » بل هو روح 
الأيمان وليه + فاي شىء رد أعلى من أمر يضمن أن یکوت الله سبحاتة 
أحب الأشياغ إلى العبد » وأوا ل الأطبباء بالتعظيم + .وأكقٌ الأشياء بالطاعة ؟! 

وبهذا يجد بجد العبد حلاوة الإيمان ؛ كما في الصحيح عنه عه » أنه 
قال : ١‏ ثلاث من كر فيه وجد حلاوة الأيمات : من كات الله ورسولة أحب 
إليه عا سے اعا > وقد كاق بعك ال لا بج إلا لله + ومن كان يكره 
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ا سے 
ان يرجع إلى الكفر - بعف اذ أنقدة الله = “كما یکره أن يلقى فى النار ؛ 

فعلق ذوق الآيمات بالرضا با ربا » وعلق و جود حلاؤته بما هو 
موقوف عليه » ولا يتم إلا به » وهو كونه سبحانه ا حب الاشياء إلى العبد 
هو ورسوله . 

ولمّا كان هذا الحب التامٌ » والاخلاص - الذي هو ثمرته - أعلى 
من مد رسا یرید مبيحاند » كانت فمزته أعال ء ري زد فذرة 
الايمان . وثمرة الرضا : ذوق طعم الإيمان » فهذا وَجَدٌ حلاوة » وذلك 
ذو ق طعم : و الله السسشعات 

وإنما ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده ربا » والبراءة من عبودية 
مااضواة + ول القلي بكات إليه + والجداب قرف المحبٌّ كلها إليه . 
ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضا به . فمن رضى بالله 5 رضيه الله له 
عبدًا . ومن رضي عنه فى عطائه ومنعه وبلاثه وعافيته » لم ينل بذلك درجة 
رضا الرب عنه ۽ إن لم يرضن به وبا + وشته رسولا ٤‏ .وبالاسلام ديا . فان 
اة له برضي ان عض سرب سا اليه 
يفولا .كما قال ابي مل ) من قال كل بو ر ا > وبالاسلام 
ذينا » وبمحمد نبا » إلا كان حقا على الله أن ير ضيه يوم القاس ب“ 


وبالرّضا نطق التعزيل : 
قال تعالى : 3 هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جتَاتٌ تجري 


وق مدارج السالكين + / ۸ = ۸¥ , 
ا 
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وقال تعالى : [ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيبا 
رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 4 
[ امجادلة : 5١‏ ع . 

وقال تعالى : [ خالدين فيا أبدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشي ربه © [البينة : ۸] . 

فتضمّنتٌ هذه الآاياتُ جزاءَهم على صدقهم وإيمانهم ؛ وأعمالهم الصالحة : 
و مجاهدة أعدائه > وعدم ولايتهم د بأ رضي الله عنهم فأرضاهم > فرضوا 
عنه. , وا حضل طم هذا .بعد الرضا به ربا » وجحمد عة ييا + وبالاسلام 
ذا 
الرضا بالله » والرضا عن الله . والرضا بقضاء الله : 

الرضا به فرض » والرضا عنه » وإن كان من أجل الأمور وأشرف 
أنواع العبودية » فلم يطالب به العموم لعجزهم و مشقته علييم ؛ وأو جبتة 
فا ع کا وسو الرهنا په ۔ وال ضا بالقضاء من مقامات الصدّيقين » وفيه 
تفصيل + فاحتيار الرب تعالى لعبذه. نوعان ؛ أحدها + اخميار دين شرعى . 
فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له سيدُه . قال 
تعالى : 0 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون 
لهم الجيرَةَ من أمرهم 55 % [ الأحزاب : 5+ ] . فاختيار العبد خلاف ذلك › 
مناف لايمانه وتسليمه » ورضاه بالله ربا » وبالاسلام قينا ,+ ومحمد. 22 
رسولا . النوع الثاني : اعتيار كوني قدري » لا يسخطه الرب » كالمصائب 
التي يبتلي الله بها عبده » فهذا لا يضره فراره منها إلى القَدَر الذي يرفعها 
عنه » ويدفعها ويكشفها . وليس في ذلك منازّعة للربوبية » وإن كان فيه 
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سار للقكر باکر , :فهذا بک ےرا واا وار کن سا ۽ وغارة 
يكون مباخا مستوي الطرفين » وتارة يكون مكروهًا » وتارة يكون حراما . 
وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه » مثل قدّر المعائب والذنوب » فالعبد 
مامور بسخطها » ومنهي عن الرضا بها . وهذا هو التفصيل الواجب في 
الرضا بالقضاء . 

وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابًا عظيمًا » ونجا منه أصحاب 
الفرق والتفصيل . 

والذي يكشف هذه الغمة » ويبصر من هذه العماية » وينجي من 
هذه الورطة إنما هو التفريٌ بين ما فرق الله بينه » وهو المشيئة.والمحبة › 
فإنهما ليسا واحدًا » ولا هما متلازمين » بل قد يشاء ما لا يحبه » ويحب 
ا لا يشام كز , «الأول ج #متفيضعه لوجود اليس وجعوده ۽ هشین 
العامة لجميع ما في الكون » مع بغضه لبعضه . والثاني : كمحبته إيمان 
الكفار » ۾ طاعات الفجار + وعذل الظالمين › وتوبه الفاسفين . ولو شاء 
. 2 و ع 2 
وساب الع ووم اع و يات نم يشا م يكن. فاذا 
شرو هذا الأص[ »«وأن الفغل ء غير المفعول > والقضاءً غير المقضي وأن الله 
سبحائه لم يامر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه - زالت الشبهات واتحلت 
الإشكالات , ولله الحمد :ولم بق بین شرع الرب وقئره تناقض ؛ بحيث 
يْظنّ إبطال ايا للاخر ء بل القذر ينصر الشرع › والشرع 1 
اتر ع وکل ها تسقق الاير . إذا عرف هذا » فالرضا بالقضاء الديني 
الشرعي واجب › وهو اسا الاسلام وقاعدة الإيمان » فيجب على العبد 
أن يكون راضيًا به بلا حرج ولا منازعة » ولا معارضة ولا اعتراض . 
قال الله تعالى : # فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحَكُموكَ فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ما قضيت ويُسلموا تسليمًا © رالساء :0< ] . 
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فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله عو » وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم 

من حكمه » وحتى يسلموا لحكمه تسليمًا . وهذا حقيقة الرضا بحكمه . 
فالتحكيم : في مقام الإسلام . وانتفاء الحرج : في مقام الإيمان . 

م ا 7 الاحساك ٠‏ 

و حيي برو ح الوح ٤‏ وتسود ا » وانقلبت لی * مار م سخ 


کے 


اس 


راضية وادعة » وتلقى أحكام الرَّبّ تعالى بصدر واشتع دشر ج عسل ت وول 
رضي كل الرضا بهذا القضاء الدينى السخيوب لك وترسولة . و ارخا بالقضاء 
الكوتى القدري ( الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضأه - فين الصحة ( 
وال » والعاقية » واللذة - أ لازم بمقنضى. الطبيعة ؛ لآنه ملاكم للعبد '» 
محبوبٌ له » فليس فى الرضا به عبودية » بل العبودية فى مقابلته بالشكر › 
والاعتراف بالمة 3 ووضع النعمة مواضعها الت يحب الله أن وضع فیا ( وأن 
لا يعصي المنعم بها » وأن يرى التقصير في جميع ذلك . والرضا بالقضاء 
الكوني القدري » الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته » مما لا يلائمه 
وجوبه قولات . وهذا كالمرض والفقر » وأذى. الخلق له > والحر والبر 
والألام ونحو ذلك وکا لتر یری عل لساري سا کر وذ 
ويسيخطه + وينهل عد 6 کاب اع الظلم والفسوق والعصيان - حرام يعاقب 
عليه » وهو مخالفة لربه تعالى ؛ فان الله لا يرضى بذلك ولا يحبه » فكيف 
تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه ؟! فعليك بهذا التفصيل في 
مضالة الرضا بالقضاء . 


.2198 - ۱۸۷ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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الرضا عن الله يصح بثلاثة شروط : 


الثاني : سقوط الخصومة عن الخلق » إلا فيما كان حقا لله ورسوله » 
فالراضي لا يُخاصم ولا يُعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله » وهذه كانت حال 
رسول الله عو » فإنه لم يكن يخاصم أحدًا ولا يُعاتبه إلا فيما يتعلق بحق الله ؛ 
ج أنه كان لا يغضي لنفسة + فإذا ایک خارم الله ل ايلم لخضيه اغىة 
حت يتتقنم لله . فالخاصمة لظ التف تطفئ نور الرضا وأذهب ببجته : 
وتُبدّل بالمرارة حلاوته » وتُكدّر صفوه . 

والشرط الثالث : الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح . قال 
تعالى : ذا يحسبهم الجاهل أغنياءً من التّعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون 
الناس إِلحاقًا © ابقرة : +07 | . قال ابن عباس : إذا كان عنده غداء لم 
سال عشاء ه ونا كك عو عشاء. لم سال غداك : 


عن حکم ب بن حزام رضى الله عنه » قال سات رسول الك ا : 
کسی ءا بات کسان کل ۽ يا سی إن کا الال اسلا 
حُلوة » فمن أخذه بسخاوة تفس » بورك له فيه . ومن أخذه بإشراف 
نفس ء لم مُبارك له فيه > وكان كالذي يأكل ولا يشبع . واليدُ العليا خير 
فين اليل الستقلي ؛ . قال حكم : فقلت : يا رسول الله » والذي بعثك بالحق » 
لل أروا أهذا بعدك شيئًا حتى افارق الدنيا . وكان أبو بكر رضي الله عنه 
يدعو کک إل الطلد کے أن کا عند .. # إل عمسن رھ الله که 
دعاه ليعطيه » فأب أن يقبل منه شيئًا » فقال عمر : إني أشهدك يا معشر 
المسلمين على حكم : أني أعرضٌ عليه حقه من هذا الفىء » فيأبى أن يأخذه . 
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فلم يُرْرَأُ حكيم - رضي الله عنه - أحدًا من الناس بعد رسول الله عله 
حتى توفي . متفق على صحته . 

وعن أبي مسلم الحو لانى رضي الله عنه قال :حدّثنى الحبيب الآمين - 
أمّا هو یپا ؛ وأمّا هو عندي : فامين ؛ عوف بن مالك الأشجعى - 
رضي الله عنه قال : « كنا عند رسول الله عي تسعة - أو ثمانية » أو 
سبعة - فقال : « ألا تبايعون رسول الله ؟ » . وکنا حديثى عهدٍ ببيعته › 
فقلنا + قد بايساك يا رسول الله . ثم قال 4« ألا تبايعوت رسول الله 9 + . 
فقلدا : قد بايعتاك يا رسول الله ... ثم قال : « آلا تبايغوث رسول الله ؟ © . 
قال : فبسطنا أيدينا » وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله » فعلامٌ نبايعكَ ؟ 
قال 9 أن تغيدوا الله ولا تشر كوابه شيا »و الصلوات الخمس »وتطيعوا الله ب 
وأسرٌ كلمة خفيّة - ولا تسألوا الناس شيئا ». فلقد رأيتُ بعض أولئك النفر 
يسقط سوط أخدهم » فما يسال أحدًا يتاوله إياه » . رواه مسلم . 

وعن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من يتقبّل 
لى بواحدة » وأتقبل له بالجنة ؟ ٠‏ قلت : أنا . قال : « لا تسال الناس 
شيعا » . فكان ثوبان يقم سوطه » وهو راكب ء قلا يقول لأحد : ناولنيه . 
حتى ينزل هو فيتناوله . رواه الإمام أحمد وأهل السنن 
تَذْ كرة لعلاة الهمة : 
مراتب الرضا عن الله وال رحمة عند المصائب : 

قد تنزل بالإنسان مصيبة كموت ولد » فييكي رحمة لصي » وهذا 
لا يناف مقا الرضا + ققد يكى رسول الله ج يوه مات ابه إيراهم + وأخير 
أن القلب يحزن » والعين تدمع » ولا نقول إلا ما يُرضي الب . 


7 5 ال‎ I 
والرسول عه في أعل مقامات الرضا . وأقل منه درجة الفضيل بن‎ 
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عياض » لما مات ابنه ري فى الجنازة ضاحكا » فقيل له : أتضحك وقد 
مات ابنك ؟ فقال : إن الله قضى بقضاء » فاحببت أن أرضى بقضائه . 
والتحقيق : أن قلب رسول الله َه اسع لتكميل جميع المراتب » 
من الرضا عن الله » والبكاء رحمة للصبي > فكان له مقام ا 
الرحمة ورقة القلب .. والفضيل لم يسع قلبه لمقام الرضا وعقام الرحمة : 
فلم يجتمع له الأمران . والناس في ذلك على أربع مراتب : أحدها : من 
اجتمع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل » فدمعت عيناه رحمة والقلب راض . 
الثاني : من غيّبه الرضا عن الرحمة › فلم يسيع للأمرين » بل غيّبه أحدُهما 
عن الآخر . والثالث : من غيبتّه الرحمة والرقة عن الرضا فلم يشهذه » بل 
في عن الرضنا . الرابع : من لا رضا عنده ولا رحمة » وإنما يكون حزنه 
وات حمظه من المي . وهذا حال أكثر الخلق ‏ فلا إحساك > ولا رشا 
عن الرحمن . والله المستهان . 
فالأول في أعلى مراتب الرضا . والثاني دونه . والثالث دون الثاني . 
والرابع هو الساخط . 
يقول ابن القيم في مدارج السالكين ۲ / ۲۱۱ - 5١5‏ : (إن 
الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه » فان القضايا لا تخلو من خمسة 
أنوا ع ٠‏ فتنقسم قسمين ذيبية ٠‏ وكونية .. وهی مآموراك » ومنهيات › 
وبباسات .+ وتم مُلذّة » وبلايا مؤلمة . فاذا استعمل العبد الرضا في لالت 
کله ۽ افق اند الط الوافر من الإسلام وفاز بالقدح المُعْلى ۲ : 


الرضا مقام رفيع يليق بعالي اهمة : 


. إن النبي عي كان يندب إلى أعلى المقامات » فان عبجز العبدٍ عنه › 
عة إل امقام الوسط » ک) قال : ( اعد الله كأتلك تراه » . فهذا مقام 
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المراقبة الجامح قاغات الإسلام والإيمان والاحسان 4 ثم قال : « فإن لم 
تكن ترا ه فانه يراك ) . فا عند العجز عن المقام الأول ال المقام 
الثاني » وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له » ومشاهدته لعبده في الملا 
والخلاء . وكذا الحديث الآخر : « إن استطعتٌ أن تعمل لله بالرضا مع 
اليقين فافعل لزنه لم یع غلك اي ار کل نا ر ه حيرا كثيرا ) . 
فر فعه إلى أعلى المقامات » لم رده ال أو سطها إن لم يستطع الأعلى . 
فالآو ل اا الاحسان . والف س اله : مقام الإيمان . ولیس دول ذلك 
إلا مقام الخسر 


كلما أنه کا من رانس لدی اسک زا ران والقرب 
من درجة النبوة » كما في حديث الوفد الذين قدموا على رسول الله عر . 
فقال « ما أنتم ؟ ) . فقالوا ؛! مؤعيوق . فقال > «١‏ عا علامة إيمالكم ؟ ؛ , 
فقالوا : الضير عبد اللاي ء والشكر عند الرحاء > والرضا يمر القطياء ؛ 
والصدق فى مواطن اللقاء » وترك الشماتة بالأعداء . فقال : « حكماء 
علماء ‏ كادوا من قنههب أن يكونوا أننياء 4 .. والرضا اخذ برمام مقاماث 
الین كلها » وهو روحخها وحياتها » فإنه روح التو كل وحقيقته » وروح 
اليقين » وروح المحبة » وصحة المَحِبٌ » ودليل صدق المحبة » وروح 
الشكر ويله : 

قال الربيع بن أنس : علامة حب الله : كثرة ذكره ؛ فإنك لا تحب 
شيئا إلا أكثرت من ذكره . وعلامة الدين : الإخلاص لله في السر والعلانية. 
وعلامة الشكر : الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه . 

رغال امد بن ي الحواري : ذاكرثٌ أبا سليمان في الخبر المروئي : 
و أول من يُذعَى إلى الجتة الجكادون + . فقال : ويسنك » ليس هو أن 
تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك » إذا كنت كذلك فارجع إلى 
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الصايرين + إثما اللحمد : أن تحمدة. وقلبك فلم راض : 

فصار الرضا كالروح لهذه المقامات » والأساس الذي تنبني عليه » 
ولا يصح شيء منها بدونه ألبتة . والله أعلم . 

والرضا يقوم مقام كثير من التّعبدات التي تشّ على البدن » فيكون 
رضاه أسهل عليه » وألذٌ له » وأرفع في درجته . وقد ذكر في أثر إسرائيلى : 
أن عابدًا عبد الله دهرًا طويلا » فأري في المنام : أن فلانة الراعية رفيقتك 
في الجنة . فسأل عنها » إلى أن وجدها » فاستضافها ثلاثًا لينظر إلى عملها › 
فكان يبيت قائمًا وتبيت نائمة »> ويظل صائمًا وتظل مفطرة ء فقال لها : 
اما لك عمل غير ما رأيت ؟ قالت + ماهو وال غير ما رأيت - أو قالت : 
إلا ما رأيت - لا أعرف غيره . فلم يرل يقول لها : تذكري . حتى قالت : 
خصيلة واحدة هي في » وذلك أني إن كنت في شدَّةٍ » لم أتمنّ اني في 
رخاء . وات کت قى عرض > > لم تمن أنى فى صحة . ير 
اسمس ٤‏ لم فمن أنى فى الظل ,ا : فوضع العابد يده على را 
وقال : أ س کت را ا يج سی سا کا 

وقى وضية لقساث. لابنه : 9 أوصيلك ‏ بخصال تقريك من الله : 
وتباعدك من سخطه : أن تعبد الله لا تشرك به شيعا . وأن ترضى. بقدر 
الله قا أحبيث وكرهت ) . 

وقال يعض العارقين > من ينو كل على الله + وک بسر الله قد 
أقام الإيمان » وفرغ يديه ورجليّه لكسئب الخير » وأقام الأخلاق الصالحة 
التي تُصلح للعبد أمره . 

والرضا يفتح باب سن الخلق مع الله تعالى ومع الناس » فإن خسن 
الخلق من الرضا » وسوء الخلق من السخط . وحسن الخلق يبلغ بصاحبه 
درجة الصائم القائم » وسوء الخلق يا كل الحسنات كما تا كل النار الحطب . 


0 صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد الرابع 





والرضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور , وَطِيبَ النفس 
وسكونها في كل حال » وطمأنينة القلب عند كل مفزع مُهْلِع من أمور 
الدنيا » وبرد القناعة » واغتباط العبد بقسمه من ربه » وفرخه بقيام مولاه 
عغلية » واستسلامه لمولاه في كل شيء ؛ ورضاه منه بما يجريه عليه . 
وتسليمة له الأخكام والقضايا ٠‏ واعيقاد خسن #دبيرة: 4 واكعال سکم ۽ 
ويُذهب عنه شكوى ربّه إلى غيره وتبرمه بأقضِيته » ولهذا سمّى بعضُ العارفين 
الرضا : حسن الخلق مع الله ؛ فإنه يُوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه » 
وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن تُحلقه » فلا يقول : ما أحوج 
الناس إلى مطر . ولا يقول : غذا يومٌ شديد الحرء أو شديد البرد . ولا 
قول : الفقر بلاء » والعيال هَمْ وَعَمَّ . ولا يسمي شيئا قضاه الله وقدّره 
باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى » فإن هذا كله يُنافي رضاه . 

قال ابن أبي الحواري - أو قيل له - : إن فلانًا قال : وددت أن 
الليل أطول مما هو . فقال : قد أخسن » وقد أساء ؛ أخسن حيث تمنى 
طُولَةٌ للعبادة والمناجاة » وأساء حيث تمنّى ما لم رده الله » وأحبٌ ما لم 
يحبه الله . 

« وقال عمر بن الخطاب يوه لامرأته عاتكة - أخت سنعيد بن 
زيد - وقد غضب عليها : والله الأمتوائلك . فقالت : أتستطيع أن تصر فني 
عن الإسلام » بعد إذ هداني الله له ؟ قال : لا . فقالت : فأي شيءَ تسوءني 
به اذا 19 6. رید أا راضية بمواقع القدر » لا يسوءها منه شيء إلا صرفها 
عن الإسلام . ولا سبيل له إليه . 

وقال الثوري يومًا عند رابعة : اللهم ار عتا . فقالت : أما تستحي 
أن تسأله الرضا عنك » وأنت غير راض عنه ؟ فقال : أستغفر الله . ثم قال 
لها جغفر بن سليمان : غتى يكون العبد راضيًا غن الله ؟ فقالت : إذا كان 
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سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة . 

با لأواياء لله والهمٌ بالدنيا ؟! إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة المناجاة 
من قلوبهم . أولياء الله أَرَْضَى عنه من أن يسالوه أن ينقلهم إلى معيشة 
حتى يكون هو الذي يختار لهم . 

والرغبة إلى الله عز وجل ولوازمُها : صفة أهل الهمّة » وهذه الرغبة 
ولوازمها لا تتم إلا باليقين والرضا عن الله » ولهذا قال سهل ١‏ حل الخلق 

من اليقين على قذر حظهم من الرضا » وحظّهم من الرضا على قذر رغبتهم 

فى .الله : 

ومما يدل على علو قدر الرضا » وأنه بأهل الهمم العالية : ١‏ أن النبي 
َيه سال الله الرضا بالقضاء » كما في المسند والسنن : « اللهم بويك 
لغيب » وقذْرتِكَ على الخلق » أخيني إذا كانت الحياة خيرًا لي » وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لى . وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة . وأسائلك 
كلمة الحق في الغضب والرضا . وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسأللك 
تا لا عفد . واسالك ا ٠‏ عين لا تنقطع . وأسآلك الرضا بعد القضاء . 
وأسالك برد العيش يعد. الموت . وأسالك اة النظر إلى وجهك الككريم . 
وأسألك الشوق ق إلى لقائك » في غير ضَراءَ رة » ولا فتنة مُضيلة . اللهم ريا 
بزينة الإيمان . واجعلنا هُداة مهتدين »”". فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قلس الله روحه - يقول + سال الرضا بعد القضاء + لآنه يهن ج ةة 
الرضا . وأمًا الرضا قبله : فإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه . وإنما 


O ooo . يتحقق الرضاً‎ 


600 صحيح : رواه النساني والحخام عن عمار بن ياسر » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع 2 رقم 5ع (FT‏ ظ 
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بعذلهن ) 


يا عالي الهمّة . ليس لأعمال القلوب نهاية : 

قال شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : « إن أعمال الجوارح ا 
إلى حدٌّ معلوم محسوب » وأمًا أعمال القلوب » فلا ينتبي تضعيفها ؛ 
لعا وا اإوعاه وا ا 
حدّها ء وما أعمال القلوب » فهى دائمة متمولة + بوإن ترارى شهود الغيد 
ها . مثاله : أن الحبة والرضا حال امحبٌ الراضي » لا تُفارقه أصلا » وإن 
توارّى حُكمها » فصاحها في مزيدٍ متصل . فمزيد المحب الراضي : متصل 
بدوام هذه الحال له » فهو في مزيد » ولو فترث جوارحه + بل قد يكون 
مزيده في حال سكونه وقتوره أكثر من مزيد كثير من آهل التوافل با لا ذسبة 
يبنا» ويه لك بصاعيه زل كد وکوت مويله لي سال تومه 2017 من 
مزيد كثير من أهل القيام » وأكله أكتّر من مزيدٍ كثيرٍ من أهل الصّيام 
والجوع . فإن انكرت هذا ء فتامّل مزيد نائم بالله » وقيام فال بن الله . 
فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب والحمم والعزاتم » لا إلى صُوّر الأعمال . 
رقا العبد : هله وإرادته . فمن الا يُرضيه غير الله » ولو أعطى الدنيا 
ایر ها ۾ له خان ۽ ومن ترظيه أو حط عن حظرظها ۽ لد شان . وات 
كانت أعساطما فى الصورة واحدة.. وقد تكون أعمال الملتفت إلى الخحظوظ 
أكثر وأشق » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو اف ن 
وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة » وهي : هل للرضا حد ينتبي إليه ؟ 
فقال أبو سليمان الداراني : ثلاث مقامات لا حدٌّ لما : الزهد + والورع > 
رشا . وعالية سالات الله - و کان غارفا ۽ ج إن بن افاس عن کن 


. ۲۲۳ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
يقدّمه على أبيه - فقال : بل مَنْ تورّع في كل شيءٍ » فقد بلعٌ حدّ الورع . 
شيء » فقد بلع حدَّ الرضا ». 

الخليل إبراهم عليه السلام : 

عن أي رجاء محمد بن سيف قال : معت الحسن يقول في قوله : 9 وإذ 
ابتلى إبراهيمَ ربه بكلمات  ...‏ . قال : « ابتلاه بالكوكب فرضي عنه » 
وابتلاه بذبح أبئه فرضي عنه » وابتلاه بالهجرة فرضى عنه » وابتلاه بالنار 
فر ضي عنه » وابتلاه بالختان و 
سعد بن أي وَقاص : 

ا لعا قدم سعد ين أق.وقاص إلى مكة + وقد کت کف بضر :جا 
الناس يبرعو إليه » كل واحد يساله أن يدعو له » فيدغو لهذا ولهذا »> وكان 
مجاب الدعوة . قال عبد الله بن السائب : فاتيته وأنا غلام » فتعرّفت عليه 
فعرفني وقال : أنت قارئ أهل مكة ؟ قلت : نعم . فذكر قصة قال في 
اخرها : فقلت له : يا عم » أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك » فرد الله 
عليك بصرك ! فتبسّم وقال : يا بن » قضاء الله سبحانه عندي أَحَْسَنْ من 


(۳) 
٠ بصري‎ 


عمران بن حصن : 
)١(‏ مدارج السالكين ۲ / ۲۲۸ - ۲۲۹ . 


(۳) الإحیاء ٤‏ / 558 » ومدارج السالكين ۲ / ۲۲۷ . 





51 
يومًا + فقا له ؛ إتى لأدع إتيانك لِمَا أراك فيه » ولما أراك تلقَى . قال : 
فك تفعل › فوالله إن أ إلى ا إلئ الله رن 


١‏ كان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه » فبقى مُلقَى على ظهره 
ثلاثين سنة » لا يقوم ولا يقعد » قد تقب له في سرير من جريدٍ کان عليه - 
موضِعٌ لقضاء حاجته » فدخل عليه مطرّف وأخوه العلاء » فجعل يبكى لما 
يراه من حاله » فقال : لم تبكى ؟ قال : لأني أراك على هذه الحالة 
العظيمة . قال : لا تبك » فان أَحَبَّهُ | إلى الله تعالى » أحبّه إلي . ثم قال : 
أحدّئك حدينًا لعل الله أن ينفعك به » واكثُمْ علي حتى أموت » إن الملائكة 
ترورتي فالس يهاه وتسلم على قاسمع تسليمها > تأعلمٌ يذلاك أن هذا 
البلاء ليس بعقوبة » إذ هو سبب هذه النعمة الجسيمة » فمن يشاهد هذا 
في بلائه » كيف لا يكون راضيًا به ؟! 6" “. 


ظ عن سعيل و مر ند ا 0( أن أبا ا ل ) ر الايمان 
5 عز 5 : : 


ل تر uy‏ 
ع5 کډ ج 


() الرضا عن الله ص ٩۳ › ٩۹۲‏ . 

(۳( سات سي : وأخرجه ابن المبارك ۱۲۳ » کا في زوائد نعم بن حماد » وزاد : 
« ولولا ثلاث خلال » : ساح الاس : شح مطاع » وهوّى بع ) » وإعجاب المرء 
بنشسيك ) . 


انظر الرضا عن الله ص ٩١‏ تحقيق مجدي السيد إبراهيم - مكتبة القرآن . 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع o۱۷‏ 


عمر بن عبد العزيز : 

عن خيل ين سعيد قال + قال خمر ين غيد: العزير : :و عا لى ق الأمور 
هوى سوى مواضع قضاء الله عز وجل فيا » . وني رواية : ١‏ ما لي هوى 
في شيءٍ سوى ما قضى الله عز وجل ) '. 

وقال سليمان بن حبيب: «لمّا مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز' » 
دخل عليه سليمان بن الغاز فعرّاه » فقال عمر :+ وأنا أعو ذ بالله أن يكون 
لي محبّة في شيء من الأمور يخالف محبة الله ؛ فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه 
عندي » وإحسانه إلى )"". 

وعن غبد العزيز ين سبرة غر أيه عن جدة قال : « لما هلك عبد اللاك 
ابن عمر بن عبد العزيز » وسهل بن عبد العزيز » ومزاحمٌ مولى عمر » في 
أيام ناسء قشل عليه الربيع بن سبيرة قال > عظم الله أجرك يا أمور 
المؤمنين » ما رايت أحدًا اصيب باعظم من مصيبتك في أيام متتابعة » وال 
ما رايت مل ابلك ابا ع ولا عقل أعيك أكيا ء ولا مغل مرلاك مولي قط . 
فطاطأ رأَسَهُ » فقال لى رجل معه على الوساد : لقد هيجت عليه . قال : 
ثم رفع رأسه فقال : كيف قلت لي يا ربیع ؟ فأعدثُ عليه ما قلت أولا ۽ 
فقال : لاء والذي قضى عليه - أو-قال : عليبم - الموت » ما أحبٌ أن 
شين کان من ذلك لم يكن )"2. 


قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : « لقد تركتني هؤلاء الدعوات » 


. إسناده صحيح » والرواية الأخيرة للبييقي في شعب الإيمان‎ )١( 
. كان من الزاهدين » ومات قبل أبيه‎ )۲( 

الرضا عن الله عيب +19 .. 

(5) إستنادة لا پاس يه . 


۴ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وما لي شيءِ من الاغور كلها ارب إلا في مواقع قدّر الله . وكان كثيرًا 
ما يدعو : اللهم رضي بقضائك . وبارك لي في قدرك » حتى لا أحبّ 
تعجيل شيء رنه » ولا تاخير شيء عَجَّلتَهُ . 
أبو العالية : 

قال سيار بن سلامة : « دخل رجل على أبي العالية في مرضه الذي 
مات فيه » فقال : إن أحبّه إلى » أحبه إلى الله عر وجل )”". 
أبو معاوية الأسود : 

قال عرو » بن أسلم العابد : و معت أا معاوية الأسؤد يقول في 
قوله : 2 فَلَنْحْمِيَئَهُ حيأة طببة طيّبة 4 [ النحل : ٩۷‏ ] . قال : الرضا والقناعة ». 


هو + 


الريع بن کح 
عن الأعمش بن عمرو بن مرة قال : « كان الربيع بن خثم قد أصابه 
فالح , > قال : فسال من فيه ماء فجرى على يته » فرفع يده فلم يستطع 
أن يمسحه » فقام إليه بكر بن ماعز فمسحه عنه » فلحظه ربيعٌ ثم قال : 
يم د واک ا اس أن هدا الذي بي باعتى الدَّيْله”“ على الله . 
رة الربيع - رج الك - قول فی شدّة مرطه + ما حب أن الل 


. 5١5 / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 

(١؟)‏ الرضا عن الله اض 75 . 

(۳) إسناده حسن . وبنفس القول قال على بن أي طالب وابن عباس وعكرمة ومجاهد » 
ومحمد بن كسب الفرظي .. 

(4). آي باشد الأعداء . .وفي الحلية : « ياغنى الديلم ١‏ . الضاعن الله ف ٠٠7‏ : 

و الها عن الله عد ا 1 ¥ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 3 


سويد بن مثعبة : 

عن أبي حيان التيمى قال : « دخلوا على سويد بن مثعبة » وكان من 
افاضل أصحاب عبد الله وأهله > يقول اله : تشم خذاةك ؛. ما تطعمك ؟ 
أما فسقيك. ؟ قال : فا جابة بصودتٍ له ضعيف کارت الاقف وطالت 


(1) 


الضجعة » والله ما يسرني أن الله تقصنى منه قذر قلامة » 


أم الأسود بن يزيد : 

عن إبراهم النَخَع : « أن أم الأسود قعدت من رجلا » فجزعت 
أينة ها » فقالت ` لا مجرعى 2 اللهم إن كان حيرا فزد 0 
أي جعفر الباقر : « أن بعض أهله اشتكى فوجد عليه » ثم أخبر بموته فسرّي 
عنه » فقيل له » فقال : ندعو الله فيما تحب » فإذا وقع ما نكرهء لم 
يخال الله فيما كي نا 

قال سفيان : قال الحسن : « من رضي با قسم الله له » وَمِعَهُ , 
وبارك الله له فيه » ومن لم يرض لم يسغه » ولم يبارك له فيه “. 


ا بيرك ووه عه ae‏ سيور 
ك0 


2 2 


١ 


/ صحيح . انظر الرضا عن الله ص‎ )١( 
. إسناده صحيح . انظر الرضا عن الله ص 14 » ه14‎ )۲( 
. ١١5 صحيح . الرضا عن الله ص‎ 7 

(4) إستادة جسن . الرطنا عن الله د ١٣١١ء ۷٣۴‏ : 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
سفياك : 

عن الحسن » عن سفيان قال : « معت المفسرين من كل جانب يقولون 
في قوله : # أغنى ‏ [ النجم : ۸؛ ] : أرضى . قال سفيان. : لا يكون غا 
أَبدّا حتى يرضى بما قسم الله له » فذلك العْنّى )"". 
الم 4م ج قال : المطكتين ۽ الراضين بقضائه + المسعسلمين له , 
الفضيل بن عياض : 

قال الفضيل : « إن لم تصبر على تقدير الله » م تصبر على تقدير 
لساك 14 .. 

قال الفضيل بن عياض لبشر الحافي : « الرضا أفضل من الزهد في 
الدنيا ؛ لأن الراضي لا يتمنّى فوق منزلته ) . 

قال إبراهم بن الاشعث : ”معت الفضيل يقول : « الراضي لا يتمنى 
فوق منزلته ) . 
وهيب بن الورد : 

اجتمع وهيب بن الورد » وسفيان الثوري » ويوسف بن أسباط » 
فقال الفوري : قد كنت أكره موت الفجّاءَة قبل اليوم » وأما اليوم فوددتٌ 
أني ميت . فقال له يوسف بن أسباط : وَلِمّ ؟ فقال : لما أتخوّف من الفتنة . 


فقال يوسف : لكني لا أكره طول البقاء . فقال الثوري : و تكره اموت ؟ 


. ١77 إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص‎ )١( 
FS JF الاحياء‎ )۲( 
. ۱۷۷ / ۲ مدارج السالكين‎ )9( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الر 
قال : لعلى أصادف يومًا أنوب فيه وأعمل صالحًا . فقيل لوهيب : أي شىء 
تقول أنت ؟ فقال : أنا لا أختار شيئا » أَحَبٌ ذلك إلى أَحَبّهُ إلى الله . فقبّل 
الثوري بين عينيه . وقال : روحانية وربٌ الكعبة" '. 

و کان و هيب - رحمه او :س له المقام العالي من الرضا وغيره . 
عبد الله بن المبارك : 

عن حفص بن حيد قال : كنت عند عبد الله بن المبارك بالكوفة › 
حين ماتت امرأنه » فسالته : ما الرضا ؟ قال : ١‏ الرضا : لا يتمئّى خلاف 
حاله 76 '. 
مالك بن دينار ومحمد بن وأسع : 


قال ابن شوذب و اسع هالت بن جیار رامد بن راس ف کر 
العيش » فقال مالك : ما شيءٌ أفضل من أن يكون للرجل غلة يعيش فيا . 
وقال محمد : طوبى لمن وجد غداء ولم يجد عشاء » ووجد عشاء ولم يجد 
غداءً » وهو عن الله - عز وجل - راض . أو فقال : والله عنه راض ٠۲‏ 
وزاد أبو نعم : فانصرف القوم وهم يَرَوؤن أن محمدًا أقوى الرجلين . 

ونظر رجل إلى قرحة في جل محمد بن واسع » فقال : إني لأرحمك من 
هذه القرحة . فقال : « إني لأشكرها منذ حرجت إذ ل تخرج في عيني “ 


م لد ڪڍ 
FR‏ 22 


. ۲٠١ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) الرضا عن الله ص لاه » 8ه . 

™( صححيح . انظر الرضا عن الله عن د > لاه » والحلية . 
)٤(‏ الاحيَلء ٤‏ / ه"” . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا 
/ ا عرو الجندي قال : الس عم على ااا با 
له قال > کا ینہ انين کی مع القوامي + متهم چیم د لوا 
يا مولانا » ذهبت الجواميسٌ . فقال : وأنع أيضًا فاذهبوا معها › فأنتم أحرارٌ 
لوجه الله . فقال له ابنه : يا أباه » أفقرئنا ؟ فقال : اسكت يا بني » إن 
زی غر وجل اعخير > فاسیا أن أزيده :ا" 
يڪي مع استشهاد ابنه : 
قال أبو عبد الرحمن حاتم الجرجاني : بلغني : « إن لله تبارك وتعالى 
٤ ٤‏ 4 
عبادًا » إلا أن بعضهم أرفع من بعض » ذهبت اعزي رجلا » وقد قتلت 
الول ابه » فبك حيث رآني > فقلت + ما يكيك » وقد كنل ابتك في 
سبيل الله ؟ قال : يا أبا عبد الر حملن » أنت تظن أني أبكي لقتله ؟! إنما أبكي 
كيف کان رضاة عن الله سفيية أععدثه السيو ف 0 
أبو عبد الله البراني : 
عن حکم بن جعفر قال : سمعت أبا عبد الله البراني يقول : « لن 
يرد د الأخرة أرفع درجاتٍ من الرَاضِينَ عن الله عر وجل على كل حال E‏ 
وزاد أبو نعم في حلية الأولياء واب بن الجوزي في صفة الصفوة : ( ومن 
وهب له الرضا » فقد بلع أفضل الدرجات » ومن زهد على حقيقة كانت 


)1( فق حبقة السفوة: : قفارت * مكات. ۾ قاحبيت + : 
(۲( الرضا عن الله ص 5ه . 5ه . 
)۳( الرضا عن الله ص ٠١٤‏ . 





lore |‏ 
تیدا ومن لم يعرف تیاب الأصمال الگ عليه فى سی الأحوال ۲ 
أبو عبد الله التباجي : 

قال أبو عبد الله النباجي, : 9 إن فى حلق الله لقا يستحيون من الصير > 
لو يعلمون أقداره تلقفوها تلقفًا +0. 
ميمون بن مهران : 

قال ميمون بن مهران : « من لم يرضّ بالقضاء » فليس لحمقه 
ذداء 34 
عبد العزير بن ألي رؤاد : 

اللو عي ايع بو قا ا الف لي الل عر د 


وجل 0 
أعرابي : 
قال الحسن بن على البصري : أصبح أعرابي وقد مات له أباعر“ 
كثير » فقال : 
لا والذي أنا عَبْدٌ في عبادته لولا ثماتة أعاديه أظن 
ما سرّني ان إبْلي في مباركها وان شيا قضاه الله لم يکن“ 


(۱) الرضا عن الله ص ٠١‏ . 

9؟) الرضا عن الله ص 77 . 

. ٠٠١ / ٤ الاحياء‎ )9( 

. "55 / > الاحياء‎ )٤( 

(5) ججمع بعير . 

(7) إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص 48 . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرا 
شقيق ال لبلخي : 
قال شقيق البلخي : « من يرى ثوابّ الشّدَّة » لا يشتهي الخروج 
)01 
منہا ) . 


يونس بن عبيك : 
ت ٤‏ 
قال يونس چن عبيد 2 ما قبت قينا قط 


غیلان بن جرير : 
قال سعيد الراسبي : قال غيلان بن جرير : « من أعطي الرضا» 
ب ا 5 )۳( 
والتو كل » والتفويض » فقد كفي ) 


الرييع بن أنس : 

قال الربيع بن أنس : « علامة حب الله : كثرة ذكره ؛ فإنك لا تحب 
شيا إلا أكثرتٌ من ذكره . وعلامة الدّين : الاخلاص لله في السير والعلانية . 
وعلامة الشكر : الرضا بقدر الله والتسلم لقضائه ». 
أبو سليمات الداراني : 

عن أحمد بن أبي الحوارئي قال : سمعتٌ أبا سليمان الداراني قال : 
و الردجتو أن ١‏ ن قد رُزقت من الرضا طرفا » لو أدخلني النار لكنتٌ بذلك 
ا ٠‏ 


. ۳۹۷ / ٤ الاحياء‎ )١( 

. ۲۲٠ /  نيكلاسلا مدارج‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح . انظر الرضا عن الله ص ١١5‏ . 
)٤(‏ مدارج السالكين ۲ / ۲۱۸ . 

. صحيح . انظر الرضا عن الله ص 0ه‎ )٥( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا o0‏ 





وعنه أيضًا قال : شمعة أنا سليمان يقول : « إذا سلا العبدثٌ عن 
الشهوات »ع فهو راض .0 
فما لي ٠ Ec‏ وعلى لك لو أمتغل الخاق “وينم 
وأدخلني النار » كنت بذلك راضيًا و قال ابن تيمية : هذا غرم منه على 
الرضا . 

عن الحسن قال : و كات وجل المضيصة ذاهي الصف الأسفل + 


لم ببق مته إلا روحة فی بعض جسده »> شريرٌ على سرير مثقوب + قدنخل 
عليه داخل فقال له : كيف أصبحت يا أبا محمد ؟ قال : مَل الدنيا » 





اتی 


0 إلى الله + عن لي ل إليه. حن عا إل أن وماد على لإسام ؛‎ iw 


قمر به فتطمة. يداه ورجلا »> وحمل إلى متعبده » فجاءه إخواله 4 وله 
فقال : لا نُمَرُوتى » ولكن هَتتونى بما ساق الله إلى . ثم قال : إلهي : 
أصبحتٌ في منزل الرٌغائب » أنظرٌ إلى العجائب . إلهي » أنت تودّد بنعمتك 
إن من #ذيك » فكيف دد إلى من لوذئ فيك 19 :اذا 


ار 


وهب بن منبه : 

عن عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبه قال : « وجدتٌ في 
: 95 راو #4 هر قي ت | 
زبور داود : يا داود هل تدري من اسرع الناس مرا على الصراط ؟ الدين 


(۱) صحيح . انظر الرضا عن الله ص 4ه . 
(9) الأاحياء ٤‏ / ۳۸ . 

(۳) الرضا عن الله ص ٩۷‏ ؛ 58 . 

6 1 ۹۷ الرضا عن الله ص‎ )5١ 
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يرضون بحكمي » وألسنتهم رطبة من ذكري ». 
فمح المصلى 

عن الحسين بن علي بن يزيد قال : قال رجل لفتح الموصلي : 
اذعٌ الله . فقال : « اللهم هنا عطاءك » ولا تكشف عتا غطاءّك » وأرضنا 
بقضائك )”'. 


قال أبو العباس بن عطاء : الفرح في تدبير الله لنا » والشقاء كله في 


تقدير نفسة . 


وقال يعض العارفين < أصل العيادة ثلكئة + لا رد من أحكامه شيعا > 
ولا سال غيرة حاجة ء ولا تعر عه شيا . 
وسكل ابن شمعون عن الرضا ؟ فقال : أن ترضى به مُديّرًا ومختارًا › 
د 5 2 و م 1 0 ام #2 3 
وترضى عنه قاسيما ومعطيا ومانعا » وترضاه إلها ومعبودا وربا . 
پس ين ٠‏ 5 اع ٠‏ الى 
وقيل : الراضي من لم يندم على فائتٍ من الدنيا » ولم يتاسف علا . 
لر ,4 ر 8 لخ ع 5 م غير ,ى رر 9 0 ١‏ 
العبد دو ضجر والرب دو فدر والذهر دو دول والرزق مسوم 
باقن ا E‏ ع 2 i. o‏ بي 


x‏ د 
3 جاه 2 


99 إستادة خسن .. انظر الرضا عن الله ص +2 : 
(۲) إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص ٠١٠١‏ . 
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لوم المقادير لوم لمقدّرها > وهو مناف للعبودية : 

فمن لم يرض بالقدر » وقع في لوم المقادير ومقدّرها ء إما بقالبه وإما 
بقلبه وحاله . 

عن أنس رضى الله عته : حدمت رسول الله عه عشر سنين + فما 
قال لي لشيء فعاتّه : لِم فعلتَهُ ؟ ولا لشيءٍ لك أفعَله : ألا فعلتَهُ ؟ ولا قال 
يي لشيء ۽ کان : ليته لم يكن + ولا لشيء ۾ يڪن : اله كان . و کان بعض 
أعله إذا لاني تقول ا قار قشي كبية لكان ۲ . فهذا كال الموافقة ع 

قال بعض العارفين : ذنب أذنبته » أنا أبكى عليه ثلآثين, سنة . قيل : 
وھا ہوا فال : اند لغريي ادا ا0 ليه کی :ار سي 
ا كول اسر کد اف ل 1 ا 
احذر أن تكون معاملتك مدخولة : 

وقيل لعبد الواحد بن زيد : :هاهنا رجل قد تعبد خمسين سنة . فقضده 
فقال له : حبيبي » أخبرني عنك » هل قنعتٌ به ؟ قال : لا . قال : فهل 
أنست به ؟ قال : لا . قال : فهل رضيت عنه ؟ قال : لا . قال : فإنما 
مزيذك سه الصوم السلا ؟ قال : : نعم . قال : لولا أني أستحي منك › 
لأ تلك أن اناك سين سه + متخدولة . 

بعني أنه لم يُقرّبه فيجعله في مقام المقربين » فيوجده مواجيد العارفين » 

بحيث يكون مزيده لديه أعمال القلوب » التي يستعمل بها كل حيوب مطلوب ؛ 
لأن القناعة حال اموق » والأنسَ به مقا لحب » والرضا وَضْف المتوكل . 
يعنى أنت عنده في طبقات أضحات المين » فمزيدك یلد ه مزید العموم 
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من أعمال الجوارح . 

وقوله : ( إن معاملته مدخولة ؛» يحتمل وجهين ؛ أحدهما : انها 
ناقضة عن معاملة المقر بين التي أوجيت لهم عله الأحوال . الثاني : أنه 
لو كانت صحيحة سالمة » لا علّة فيها ولا غشّ » لأئمرث له الأنس والرضا 
والمحبّة » والأحوال العَلِيّة . فإن الرب تعالى شكور » إذا وصل إليه عمل 
عبده جَمُل به ظاهره وباطنه , وأثابه عليه من حقائق المعرفة والايمان 
بحسب عمله . فحيث لم يجد له أثرّا في قلبه » من الأنس والرضا والمحبة › 
استدل على أنه مدخول » غير سالم هن الآقات . 
لله درك يا سفيان : 

قال سفيان الثورئ : « مه ظا ت . وذللك أن لم يمنع عن بخل 
ولا عدم . وإنما نظر في خير عبده المؤّمن » فمنعه اختيارًا وحسن نظر . وهذا 
# قال 4 ا سبعاته لا يقضى لعيده الؤمن قضاء » إل کان خيدًا له . 
ساءه ذلك القضاء أو سره . فقضاؤه لعبده المؤمن المع عطاءٌ » وإن كان 
في صورة المنع › ؛ ونعمة وإن كانت في صورة محنة » وبلاؤه عافية وإن كان 
في صورة بلية . ولك لهل العيد. وؤظليه 8 يعد العطاء والئعمة والعافية , 
إا ما التذّ به في العاجل وكان ملائمًا لبه » ولو رُزق من المعرفة حظّ 

وافرًا » لعَدّ المنع نعمة » والبلاء رحمة » وتلذذ بالبلاء أكثر من الد بالعفية . 

وتلذذ بالققر أكثر من لذّته بالفتى » و كان في حال القلة أَعْظم كرا من 
خال الكثرة . وهذه كانت حال السلف. 

نختم ما قال ذو انون المصرى : 


1 
16 
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إذا ارتحل الكرامٌ إليك يومًا لِيلْتَمِسُوكَ . 
فإن رخالا خطتٌ لترضّى>2 بحلمك عن خدلول وارتعخال 
انحا في ائك يا إلهي إيك مُعَرضِينَ بلا اعتلال 
فسا كيف شعت ولا تكلنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي”' 


را را 2 
i‏ ليل 


٣٤٥١ - ۳٤٤ / 9 الحلية‎ )١( 


